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دمة المق

محمداللهرسولعلىوالسلاموالصلاةللهالحمدالرحيم،الرحمناللهبسم

وبركاته،اللهورحمةعليكمبعد…السلامأماأجمعين،وصحبهآلهوعلى

يةمنسنة،عشرينعمريتامرعبدالقادراسمي فيأعيشحمص،سور

ًصعبحلملديحالياً.إسبانيا مستحيل،ليسولكنتحقيقهجدا

قررت كتابة هذه الرواية "كن حليماً " ،

تنالأنأتمنىوحكمة،عبرةوفيهاحلميفيهاأشرح,ليالأولىالرواية

ياربأمينالجميعوحلمحلميلييحققأناللهمناتمنى،إعجابكمعلى

مستحيل"ليسولكن"صعبهيالأمل،تعطينيجملةلديالعالمين،

اللهشاءإنالقادمةالرواياتبكلسأكتبهابصمتيستكونالجملةهذه

تعالى، قراءة ممتعة إخوتي…
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نتيجة الغرور والكبرياء
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بلادمدنإحدىفيالقديمة،التراثيةالعربيةالدولإحدىفي

عندمارحلتهبدأ،عبدالقادريدعىشخصفيهايعيشالشام،كان

يلسنة،١٨عمرهكان حلملديهبني،عينيهلوننحيل،والقامة،طو

ًصعب قررالأياممنيومفيمستحيل،ليسولكنتحقيقهجدا

يقالنجاح،وعنالعلمعنللبحثيسافرأن صعباخذهالذيالطر

ً فييعيشيوماً،يستسلملمولكنهجداً،كثيرةمتاعبوفيهجدا

دائماً،تشجعهأمهكانتجداً،قديمحيفيأهلهمعمتواضعمنزل

دائماكاناوحيد،يدعىالقادرلعبدحميمصديقالحيهذافيكان

علىأقبلحين،القادرعبدعمرنفسوحيدعمركانوحتىمعا،

ًالسفر عليكالسلام'لهاقالليودعهاأمهإلىذهب،العلمعنبحثا

أمييا'لهاقالورائك؟'مابنيياالسلام'وعليكأمهأجابتهأمي'يا

ًالسفرعلىأقبلتإني وانعنيترضيأنمنكأطلبالعلم،عنبحثا

إنيبه،حلمتلطالماالذيمراديوأجدحلميأحققبأنليتدعي

يق صعبة للغاية '، سأسلك طر
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ًقلبيبنييا'أمهقالت عبدابنياحمي"اللهمعنك،راضيدائما

ماوكلومرادهحلمهلهوحققعنهالشروأبعدأمرهلهويسرالقادر

أمينالضالة,الصحبةعنهوأبعدالصالحةالصحبةمنهوقربيتمناه

ًأمهله'،وقالتالعالمين"يارب تثقولاالمصاعبتخشىلا:أيضا

اذهباستطعت،إنواليتيمالفقيروساعدنفسك،علىواعتمدبأحد

السفر،لأنحقيبةيجهزلكيغرفتهإلىذهب'،بنييااللهبأمان

الباب،طرقالحقيبةيجهزوهوتغتنمه،أنيجبكالسيفالوقت

اخي'ياالبابافتحوحيد'أناأجابهالطارق؟منالقادرعبدقال

ًالعاشرةحواليالساعةكانت لهوفتحالقادرعبدذهب،مساء

،وحيداخيياإدخلله'القادرعبدقالالمنزل،إلىودخلالباب

قالرحيلي'،قبلوأودعكأراكإلي،لكيبكجاءالذيللهالحمد

أنتأينإلىولكنكثيراً،لكاشتقتوانا'القادرلعبدوحيد

ذاهب ولماذا ؟،
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ً،؟لماذاأعلم،لاأين"إلىالقادرعبدقال ًوالعلمعنبحثا عنبحثا

يمكننيهلالله،بعونأبشروحيد"قال'حلميعنأيمرادي

قدبلمانع،أيلديليسأناالقادر''عبدلهقالمعك؟"،المجيء

ذهب،اولااهلكتستشيرأنعليكيجبولكنكثيراً،فرحت

'وحيدلهقال،القادرعبدمنزلإلىواحضرهاعائلتهوسألوحيد

ًبكيثقونلأنهممعك،السفرعلىموافقينأهلي عبدفرح''كثيرا

ً"لهالقادرعبدقالجداً،القادر وجهزواذهبقمهياإذا

وأتىحقيبتهوجهزوحيدذهبكافي'،وقتلديناليسحقيبتك،

يقأولفيوهمالسفر،إلىوذهبواعائلاتهمودعواالفجر، قالالطر

لهقالحلمي؟،سيتحققهلترىيا"وحيدلصديقهالقادرعبد

بالنفسوالثقةوالإصرارالعزيمةلديككانتإذاأخييا"وحيد

اللهبإذنالمستحيلسنحققومعاالمستحيل،فستحققالقلبوقوة

بتسم"،تعالى يقهماوأكملالقادرعبدإ يقعلىوهمطر وجدواالطر

واحة صغيرة، جلسوا فيها قليلاً ليستريحو،
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الآن؟"،نحنأينعم"يالهفقالواجمل،علىراكبرجلمر

ً'اجابهم أعرفلامدينةعنكيلومتر٥٥بعدعلىالآننحنقائلا

ًلهقالوابغداد،منأتيتتاجرانااسمها، ًشكرا يلا سيدي'،ياجز

يقهتابعالرجل"سلمتم"،التاجر،لهمقالتجارتك،فياللهبارك طر

ًوحيدوالقادروعبد يقهم،تابعوأيضا رأواالسير،منيومينبعدطر

من بعيد بوابة المدينة،

يقعلىكانولكن أنمنهمطلبواطرق،قطاعأشخاصيوجدالطر

ًلهميدفعوا سيدي'ياالمالنملكلا'لهمقالواالمال،منهائلامبلغا

لكم؟قلتماأسمعتمفوراً،سأقتلكمالأنالمبلغتدفعلمإذالهمقالوا

تخرجهمذكيةبفكرةيفكرونذهبوا'،الوقتبعضأمهلنا'لهقالوا

قد"لوحيدالقادرعبدقالعميق،تفكيربعدالآن،فيههممامن

عبدقال"أخبرني؟وجدتوحيد"ماذاقالوجدتها"

القادر"وجدت فكرة جميلة جداً"
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لهسنقول"القادرعبدقالالفكرة؟"تلكهي"وماوحيدلهقال

علىوسيعطيكالواليإلىبهمأذهبله"ونقولالشعر،منبيتين

ًمنهمبيتكل جميلةفكرةمنلهايا"وحيدلهقال"كثيرةذهبا

ًفرحواالفكرة،لهموقالواإليهمذهبوا"وذكية موافقين"وقالواكثيرا

نعمقالواالآن؟،المدينةإلىالدخولأيمكننالهم"موافقين"،قالوا

وحيدلوقالالمدينةبوابةإلىالقادرعبدنظر"أدخلواهيابالطبع،

اللهبإذن''وحيدلهقالعنه؟''،نبحثماهناسنجدهلترىيا''

نبحثماإلىللوصولشيءأهمهذابنفسك،واثقكنفقطتعالى،

ًحسودشخصيعيشكانالمدينةهذه''،فيعنه يدعىومغرورجدا

ًأمير، أشخاصوجدوادخلواوعندمابفقرهم،الفقراءيشتمكاندائما

يقولفقيرفرأوانظروايوجد،ماذايرونلكيذهبواكثيرة،مجتمعه

ولوساعدونيأرجوكمالله،مالمنمحسنين،يااللهمال"منوينادي

ًكبيراللهعندأجركمبسيط،بشيء يقوليشتمهأميركان"جدا لهو

كلام لا يقال،
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شبابه،أولفيشاب،فارسفارسيدعىشخصأميرأماممنمر

ًمتواضعمنزلفييعيشسنة١٨عمره لكيالصوفويبيعجدا

للفقير،المالبإعطاءوقامجيبهمنالمالبعضفارس،اخذيعيش

ًأميرإنزعجهنا منزله،إلىفارسذهبفارس،تصرفهمامنكثيرا

ذهببعدهالبيته،وصلواحتىتبعونهيتبعوه،أنحراسهطلبوأمير

الحادثة،منساعةبعدالمنزل،مكانعنيخبرهلكيأميرإلىجندي

ًعليهالبابدقوافارس،منزلإلىوحراسهأميرذهب ًمرارا وتكرارا

،"بالقوةسندخلأوالبابإفتح"لهقالواالباب،يفتحلمولكن،

ًاجابهمالزمن،مندقيقةبعديجيبهم،لم ماذاأصلي،"كنتقائلا

تريدون؟، لأن ليس لدي وقت لأضيعه " ،
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بعضينتظر"دعوهلهمقاليكلمك"أنيريدأميرإن"لهقالوا

ً"لهقالواالوقت" تريدماذالأميروقالإليهمخرج،تريد"كماحسنا

هذاكلالفقيراعطيتلماذاأعلمأنأريدأمير"قالأخبرني؟مني؟

ً"فارسلهقال،"المال؟ ًماليالمالأولا لمنالمالأعطيأناوثانيا

يةصدقةوهذهأريد ًلهوقاللأموالي"،جار الشعر"منبيتينأيضا

ًكنتإن،الملوكملكأصبحولوكريم"الكريم عادلاً،فكنأميرا

المالفيالبركةاللهمنوخذوالفقراءالمحتاجواعطيكريمكن

ًبسرعةوذهبأميرسكتوالنعم"، حراسهلأحدقالجداً،غاضبا

ندري، اسأله"ماذا يقصد بهذه البيتين من الشعر؟ "، قالوا له " لا
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مايعلمواأنأجلمنووحيدالقادرعبدذهبالصباحفيبنفسك"،

ًاجابهمأمير،عنسألوهمنزلهبجانبشخصعلىعثرواأمير،قصة ''قائلا

''ويشتمهمبالفقراءويستهزءيأتيأميريدعىشخصيأتيثلاثةيومينكل

يعيشوأينعنهحدثني''لهوقالالشخصلذاكالقادرعبدنظر،

ملبسمنتحبمابكلمليئمنزلفي''يعيشله'قاليكون؟ومن

أدريلاأكرمها،ومنالناسأحسنمنووالديهشيء،وكلوطعام

ًأهله،عندوحيدوهوتماماً،عائلتهعكسهكذا،أميرلماذا ينصحوهدائما

يقولونأهله ًمثلهمنكنألمبالفقراء،أستهزاءبنيياكفى''لهو ما،يوما

دعهمومضايقتهمعنتكفأنعليكوجل،عزاللهإلىفقراءوكلنا

للهيشكوكأنبدلالمال،بعضأعطهمتشتمهمأنبدلوشأنهم،

ومغرورامتكبراكانأهله،كلاميسمعكانماولكنلك''يدعوا

كثيراً، دائماً يقول عن نفسه أنا الأجمل والأذكى'' ،
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ً''القادرعبدقال فارس''لهقال''فارس؟يكونومنلك،شكرا

ًكريمفقيرشاب لكيالصوفويبيعمتواضعمنزلفييعيشجدا

الفقراءيعطيالعملمنينتهيحينيومكلسنة،١٨عمرهيعيش

لهقال،يوم''كلالصوفمنيبيعهماومنتعبهمنالمالبعض

ماتواللأسفلا''قال''،؟الحياةقيدعلىزالواماأهلههل''سعيد

منالمساعدةيطلبولمنفسهعلىأعتمدسنة،١٤عمرهكانعندما

سمعواممابفارسووحيدالقادرعبدأعجب''كرامتهعلىحافظأحد،

السفر،تعبمنيستريحأنبعدفارسلعندالذهابأنوقررواعنه،

وحيدذهبفيه،ليناموانزلعنيبحثانلكيووحيدالقادرعبدذهب

يقولالناسيسأل ًبعيدمكانمنأتيناقد''و عنونبحثهنامنجدا

يلبحثبعدالسفر''تعبمننرتاحلكيفيهننامنزل نزلوجدواطو

وجهزواالفطور،تناولواالتالي،اليومفيالليلة،هذهفيهنامواصغير

يارةوذهبواوأمتعتهمأنفسهم عنالناسسألوالصوف،بائعفارسلز

ً من السوق،منزله ومتى يعود من العمل، قالوا له منزله قريب جدا
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فارس،عندإلىالذهابقررواالشمس،غروبعندمنزلهإلىيعود

منزلهمنبالقربمنتشرةالعناصربعضوجدواللذهاب،أقبلواحين

يعطيأندونلمنزلهفارسدخل،منزلهأمامفارسينتظرأميروكان

ًأميرإنزعجإعتبار،أيأمير أميرقالشاهده،الذيمندمهوفارجدا

إعتبار،أيتعطينيأنبدونمنزلكإلىدخلتفاعل،بأنكتظن"ماذا

يدي"بينمنيخلصكأنيستطيعأحدولافارس،ياهذاعلىستندم

لقاضيأشكيكسوفأمير،يايوجدبل"وقوةثقةبكلفارسقال

أحدلاصدقت"فارسقالأبداً"أحديخلصكأمير"لنقالالقضاة"

وجلعزاللههوأحدواحدكأحد،ليسالقضاةقاضيولكنيستطيع

قاليذهبونأنقبلوجنوده،هوبسرعةأميروذهبرأسه"أنزل

وصديقهالقادرعبدانتظرني"أخرى،مرةإليكآتيسوفإنيلفارس"

"وحيدلالقادرعبدقالحينهابأعينهم،شيءكلورأواسمعواوحيد

بناهياقائلاً"وحيدعليهردالأمر"مالنرىفارسإلىلنذهببناهيا

وحيدالبابطرقفارس،منزلإلىووحيدالقادرعبدذهب"،

ثلاث مرات بهدوء، خرج فارس،
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القادرعبدأسميانافارس،اخيعليكمالسلام"لهعبدالقادروقال

ًفارس"قالالقادرعبداللهفيواخيوصديقيدربيرفيقوهذا أهلا

قالودخلوا،الرحيم"الرحمناللهبسمقالوا"تفضلوا"،بكم،تشرفتبكم

منزلهفيوالصوفيبيعاللهسبحانالقادر"لعبدواطيبصوتوحيد

الشرابومنالطعاممنوبعضعليهينامالذيالفراشسوىيوجدلا

يعطييتصدقلأنههذاله"القادرعبدقال" المالوالمساكينالفقراءو

لاحيثمنويرزقهوشرابهوطعامهبمالهلهيباركواللهيومه،قوتمن

قالقليلاً"عليكمتأخرتفقداعذروني"لهموقالفارسأتىيحتسب"

وانتالانأتينالأنناهذا،لكنقولأنعلينانحنبل"القادرعبدله

لكلمفتوحبيتيفارس""قالترتاحأنعليكالعملمنأتيتقد

رسولأيام،ثلاثبعدلمنزليمنتخرجواولنمثلكم،الذينالناس

الله صلى الله عليه وسلم قد وصانا بالضيف،
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ياسلمت"القادرعبدعليهردمنزلكم"المنزلواعتبرواتشاؤون،ماكلو

وعملكوشرابكوطعامكمالكفيلكوباركفيكاللهوباركاخي

ًواجب،الضيفإكرامفارس"قالعائلتك"لكاللهوحفظ شكرا

ً يلا عندماتعالى،اللهرحمةإلىانتقلواقدوابيامي،فيكماللهباركجز

واتبعتنفسي،علىاعتمدتالوقتذلكمنسنة،١٤عمريكان

يق والمظلومالفقيرأساعدأنهيوأمي،أبيوصيةاتبعتوالحقطر

وقالواالسوءأصحابعنأبتعدلاوأنالضيفوإكراموالمسكين،واليتيم

ًعملتإنبني،ياإعلمأيضاً، ًستلقىخيرا يا"القادرعبدقال"خيرا

رحملك،عزائيمثلها،ليقالتاميأمي،وصيةكأنهاالله،سبحان

ًفارس"قال"جناتهفسيحوادخلهموأبيكأمكالله تشرفتلكمشكرا

يلوقتمضىقدكثيراً،بكم متىإلىمثلكم،بأشخاصألتقيولمطو

ً"لهقال"؟ووحيدانتهناستبقى متىاللهعندالعلماخي،لكشكرا

سأعثر على مرادي"،
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"هو؟ماولكنتعالى،اللهبعونعليهستعثراللهشاء"إنفارسقال

ًصعبحلملدي"القادرعبدقال مستحيل،ليسولكنتحقيقهجدا

ً ًأتيتوأيضا ًوالعلمعنبحثا يتحققلكيالمعرفةوعنالنصائحعنبحثا

لديككانتإنحلمك،سيتحققتعالىالله"بإذنفارسقال"حلمي

ثقالمستحيلفستحققالقلبوقوةبالنفسوالثقةوالإصرارالعزيمة

الذيالموضوعأنسىأنكدتالله،شاءإن"عبدالقادرعليهردبي"،

قال"تتحدثموضوعأيعن"فارسقال"،عنهأسألكلكيجئت

موضوعأي"عنفارسقال"منك؟أميريريد"ماذاالقادرعبد

الذيهذارأيتللمدينةأتيتعندما"قالأمير؟"تعرفهلوتتحدث؟

أعطيتعندمارأيتكووالمساكين،الفقراءيعاملكيفأميراسمه

أنليوقالواالمدينة،سكانوعنهعنكسألتيومك،قوتمنالفقير

أهل أمير من أفضل الناس وأكرمهم، وهو عكس عائلته تماماً،
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يقإلىاللههداهومتكبر،مغروروأنهأبداً،كلامهميسمعولا الطر

يقعنوابعدهالحق وطيبكريمإنسانبأنكأخبرونيوالباطل،طر

نزورك،أنقررناوعندهابالباطل،ترضىالجميع،ولاوتساعدالقلب

بناوعندما ليسكلاملكوقالواوحراسهأميرجاءكمنزلكمناقتر

فضوللديهذاأجلومنلماذا،أعلملاولكنأمير،وهددكجميل

ًهذاكانإذاالقصة،مالأعلم قلتهماكلفارس"لهقال"،ممكنا

ًحينهاإنزعجللفقيرالمالأعطيرأيتنيحينماصحيح، تبعني،أميركثيرا

يقةمعييتكلموبدأمنزلي،إلى ببيتينأجبتهقدواناأبداً،لائقةغيربطر

أمامينتظرنيوكاناليومإليوعادبسرعة،ذهبوبعدهاالشعر،من

البيتين،معنىمعرفةيريدجاءالحاكم،وزيرحراسه،وعمهمعمنزلي

بقطعوهددنيأكثرغضبهزادبلبهايقتنعلمولكنمعناهالهوقلت

منحياتيإلىوالسرورالبهجةوعادتأنتم،أتيتموبعدهاوذهب،رأسي

ًكنتجديد، بهمأثقمنلديأصبحالآنولكنشيءكلأكتمدائما

وأخبرهم ما بداخلي، هل يمكننا أن نصبح أصدقاء؟ "،
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ًبالطبع،نعم"قالوا ًوشكرا يلا ياهاأعطيتنيالتيالثقةهذهعلىجز أناإ

أنمنكوأتمنىتعالى،اللهبإذنظنكحسنعندسنكون،ووحيد

إنسأحققهوتشاءماأطلبفارس"قال"،الطلبهذاليتحقق

تكونأنيمكنكالقادر"هلعبد"قالتعالىاللهبإذنفعلهاستطعت

ًولكنيسرني،إخوتي،هذاسرور"بكلفارسقال"دربنا؟رفيق أولا

ًأميرنعلمأنعلينا ياءالغرورعنيبتعدلكيأبداً،ينساهلندرسا والكبر

ًبخطةنفكرأنعليناللأبد،منهويتخلص يا عثرواعميق،تفكيربعد"،سو

يمنعواأنأهلهمننطلبأن"علينا،هيالخطةوذكية،جميلةخطةعلى

بإذنسيتعلمهكذاأيام،لعدةالشعيروخبزالأرزيطعموهوأنالمالعنه

فارس،قاليعيشون؟،أينتعلمهلمعهم،سنتكلمكيفولكنالله،

يكونعندماالمغرب،صلاةبعدإليهمسنذهباللهشاءإنأعلم،نعم

انتهواوبعدماالمسجد،فيجماعةفيالمغربصلواالمغرب،أذننائم،أمير

دقالمدينة،سوقمنبالقربكانأميرمنزلأمير،منزلإلىذهبوا

الباب وحيد ثلاث مرات،
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عبدصديقيومعيوحيدأناقالالطارق؟:منوقالوالهالبابفتحوا

عبدقالدخلوا،تفضلوا،:لهمقالواالصوف،بائعوفارسالقادر

ًالقادر لهموقدمواجلسوا،الجميلة"،الأستضافةهذهعلىلكم"شكرا

أنقبلسنحاولاللهشاءإن"لهمقالوابالفكرة،فارسأخبرهماللبن،

والغرور،التكبريتركوانبالفقراء،أميريحسأننريدأمير"،يستيقظ

تسيطرالتيهيالرجيم،الشيطانوسوسةولكنطيبقلبهبأننعلملأننا

الذهابنريداذنكم،بعدالآنالله،على"توكلناالقادرعبدقالعليه،

وانتمفيكم،اللهباركقالوا"خير"،علىتصبحونالعشاء،نصليلكي

لأخفاءذهبالأبالفكرة،بتنفيذبدأواالله"،برعايةدمتمخير،بالف

وقاموالأرز،الشعيرفقطترك،والذهبوالمالوالشرابالطعام

يعلموأنبالفقراءيشعرولكييتعلملكيعليه،الغاليةالملابسبإخفاء

للهأيديهاالعيش،رفعتلقمةأجلمنيعانونوكيفيعيشونكيف

وقالت أم أمير" يا رب إفتح بصيرة أبني أمير ،
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أنوعلمهوالغرور،الكبرقلبهعنوأبعدالصبر،وعلمهصدرهأشرحو

أميرأستيقظالعالمين.ياربامينوالفقير،الغنيوالصغير،الكبيريحترم

الغاليةملابسهولاماللايجدولميحبها،الذيأشياءهيجدولمنومهمن

ًغضبشيء،ولاالمفضل،طعامهولا وذهببالصراخوبدأكثيرا

مالي؟أينملابسي؟كلهي"أينغضببكللهوقالوالدهإلىمسرع

لهقالأجبني؟"،هيأمير"قالالأب،سكتالمفضل؟،طعاميأين

إذهبهيإذاوالده""قالأريدبطبعقالالمال؟،تريدهلوالده"

ياء"بكلأميرقال"للعمل لاأباه"قال"،،وأين؟سأعمل!اناكبر

علىتعثرحتىالمنزلإلىتعودولاعمل،عنوأبحثأذهبهيأدري،

عنليبحثوذهب،تريد"ما"مثلأميرقالأقول؟"،مافهمتعمل،

أذهبهل"نفسهوبينبينهقالمجزرة،رأىالسوق،فيوهوعمل،

اكملالمصلحة"بهذهاعلملااناولكنصانع؟،يريدكانإنوأخبرهإليه

يقه، ووجد منجد، طر
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ًوهذانفسه"وبينبينهأميرقال سأفعل؟"،ماذاشيئاً،عنهاأعلملاأيضا

يفكر،يفكرذهب أبيعسوفنعمالماء،قال"يبيعأنببالهجاءحتىو

وأنهاومرونة،لقوةتحتاجفقطلاختصاص،تحتاجلالأنهاالماء

ً"،بدونهايعيشونلاالناسلأنمربحة، تعبالماء،يبيعذهبوفعلا

المال،بإعطاءهوبدأواأمامهمنالناسجاءقليلاً،ليرتاحفجلسأمير

ً"لهمقال ًله"قالواالعذبة"المياهأبيعبلشحاد،لستاناعفوا حسنا

كانتلأنهاكثيراً،فرححينهاالمياه،الماء"،أعطاهممنكوباأعطينا

عمل؟"،علىعثرت"هلوالدهسألهالمنزل،إلىذهبله،بيعةاول

قالأخبرني"،العمل؟هذاهو"وماوالدهلهوالدي"،قاليانعمقال"

أولحامأومنجدتعمللملماذاالمياه،بيعولماذاوالده"قال"،المياه"بيع

الذيمنصنعةأيأفعلأنأجيدلالأننيأمير"قالالصوف؟،في

وبينبينيقلتفاخترتها"زالعذبة،المياهبيعأماميوجدتلي،ذكرتهم

فينفسك"،علىإنتبه"حسناً،والدهلهقال"،ليمناسبة"إنهانفسي

اليوم التالي بدأ أمير يتعب من هذا العمل،
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القادروعبدفارسرآهالماء،يبيعوهوهذا،علىمتعودليسلأنه

"،بعونكاللهكانفارس"لهقال،أعينهمتراهمايصدقوالم،ووحيد

ًنفسهمنخجل ًقائلاً"أجابهوأمير،كثيرا حتىالآناخي،يالكشكرا

"الحمدفارسقالققي"،رزقلتلهمقدالذيالشعرالبيتينمعنىفهمت

ًلله يقإلىيهديكأناللهمنأتمنىفهمت،وأخيرا يبعدكوالحق،طر

يقعن ياربأمينوأمير"ووحيدالقادرعبدمنكلقالالباطل"،طر

ًأميرقال"، ً"شكرا يلا الطمع،سوىأرىلاكالأعمىكنتلك،جز

أفعللمانافارس"قالللحق"بصيرتيفتحتقدالآنجئتعندما

يشاءمنيهدياللهوجل،عزاللهأشكرنصحتك،قدفقطشيء،

يضل بأنواعلمتبالي،ولااللهمعكندائماً،معنااللهإنيشاء،منو

قدوانامساعدة،بدونودعاهمنهطلببحاجةعبدايتركلاالله

فرحت كثيراً عندما رأيتك هكذا،

25



ًتبقىأناللهمنأتمنى ًيسعدناوالآنهكذا،دائما صديقتكونأنجدا

ًيسرنيوهذاأقوله،مالدييوجدلاأمير"قاللدربنا"رفيقولنا جدا

منأشكركملدربكم،ورفيقلكمصديقأصبحأنيشرفنيوهذاجداً،

بلشيء،نعمللمفإنناالشكر،لهذاداعيلاله"قالوا"،قلبيصمام

إليهمإذهبهياوالآنشيء،كلفعلواالذينإنهموالديك،أشكر

ًسيسعدونواشكرهم، ًذهبمنك"،جدا منزلهإلىدخللمنزله،فرحا

وأبيه،أمهأيديليقبلوذهبالتعب،ونسىوجهه،تغمروالابتسامة

ًلهم"وقال ًشكرا يلا فتحتوقدشيء،كلفهمتحتىالآنلكم،جز

علمتقدالآنوأصدقائه،فارسصديقيوبفضلبفضلكمبصيرتي

وفهمت الحمد لله، وقالوا لي أن أصبح رفيق دربهم وصديقهم.
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الفصل الثاني

الهجرة إلى حمص
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يفكرغرفتهفيجالسكعادتهالقادرعبدكانبينمازمن،مروربعد

الغرفةنفسفيمعهجالسينوأصدقائه،سيحققهوكيفحلمهب

رأيكما_القادرعبد"ياآخر.عالمفيمندمجكانيجيب،ولايكلموه

القادر؟!!!عبديا_القادر؟؟؟!!!عبديا"حمص؟إلىمعنابالذهاب

لماذاوتريدون؟ماذا"معناألستالقادر،عبدياعالي"بصوتقالوا

إلىمعنابالذهابرأيكمانقول،كنا_معنا؟تكنألمالصراخ؟،هذا

ً_متى؟"،"ولكنالله،شاءإن""،رأيك؟حمص،فما ًغدا صباحا

لي،صديقازورومنهحمصأزور"منهالله"،شاءإننذهبسوف

يلوقتمرفقد ًطو تصبحونكثيراً،هيالهأشتقتأراه،ولقدولمجدا

ًذهبوا"،خيربألف"وأنتخير"على استيقظواالصباحوفيللنوم،جميعا

حمصلأنحمصإلىالسفرأجلمنوأمتعتهمأنفسهموجهزواجميعهم

بعيدة قليلاً عن المدينة التي هم فيها الآن، المهم،
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٥:٠٠الكانتالساعةيستيقظون،لكيلرفاقهخافتبصوتنادى

وقت"،لديناليسهياكسل""كفاكمرفاقياأنهضواهياصباحاً،"

للسفر،هذهالحقيبة،ظهرهعلىووضعهاحقيبتهالقادرعبدحمل

القادرعبدالبابفتحالشيء،نفسوأصدقائهيحتاج،ماكلفيهايوجد

يا"وجههتغمروالابتسامةبهجةبكلوقالحولهمنالناسعلىونظر

نادى"،الآنمعيكنتِليتكياأمي،ياإليكأشتقتكمالله،

اللهعلىاتكلواأتينا"،قدذانحنها"لنذهب"بنا"هيالأصدقائه

أحدالقادرعبدسألحمص،علىوصلواساعاتخمسبعدوذهبوا،

وسهلاأهلاالقديمة"حمصفيالان"أنتمالآن؟"نحن"أينالسكان

يأتيشخصأيبأصحابها"،أنارتحمص""حمصحمصأنرتمبكم"

يارة الذيدأكلهامنيأكلأندونمنهاالخروجيمكنهلاحمصلز

الفريد من نوعه، وبالأخص عندما تكون جائعاً جداً،
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ياتالذيدالطعامرائحةمننفسك،تمسكأنيمكنكلا ذووالحلو

ومنالناسأطيبمنسكانهاكلههذاوغيرنوعه،منالفريدالطعم

يات،وبعدهاالفطورتناولواعندماأكرمها، برحلةبدأواالحلو

يقعلىكانواعندماحمص،فيالاستكشاف شخصوجدواالطر

ًممزقةملابسيرتدي صغيرطفليساعدكاننور،كلهووجههقليلا

بأنرأيك"مالوحيدالقادرعبدقالالمال،بعضأعطاه،فقير

وانا"رأيته"ماأولمنقلبيدخل"قدالشخص؟"لهذانذهب

ً ًوكانالشخصذاكإلىالقادرعبدتقدمبنا"هياوالله،أيضا مرتبكا

أدعى"اناوبركاته"اللهورحمةالسلام"وعليكمعليكم""السلامكثيراً،

جددنحنأمير"،وذاكفارسوهذاوحيدصديقيوهذاالقادرعبد

قلوبناعلىدخلتالصغير"،الفقيرتساعدفرأيناكجولة،فيكناهنا"

أجلمن"جئتمالحكيم"عادلأدعى"انالهمقال"،بسرعة

استكشاف حمص ومعرفة ثقافاتها أليس كذلك؟"،

30



قال""ذلكعرفتكيفولكنصحيحهذامستغربين"قالوا"!!

ًسهل ًجدا سفرحقيبةهيظهركعلىالتيالحقيبة"أولا

ًللمستكشفين، كماهناجددوانتمحمصعنشيءتعلمونلاوثانيا

عملك؟هوما""بداخلناوكأنكعم،يااللهشاءما"لي"،قلتم

عملي"عناللهشاءإنآخروقتفيسأخبركمتعيش؟"،"واين

عنهاللهرضيالوليدبنخالدمسجدمنقريبمنزلفي"أعيش

وقتأيعنه"،"فيسيدلكممنزليعنأحدأيسألتموأنورحمه،

عمللدياعذرونيوالآن"منزلكم"المنزلوأصدقائكأنتتأتي

ًمهم السلاموعليكم"عليكم"السلام"بمعرفتكم"تشرفت"."جدا

ورحمة الله وبركاته "،
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القادرعبدعداجميعهمنامواعليهم،نزلأقربعلىجميعهمذهبوا

الذيالحكيم()عادلبالرجليفكرجالسالقادرعبدكانووحيد،

الفقيرالصغيرالطفليساعدوهورفاقهمعالقديمةحمصفياليومرآه

ممزقة،ملابسيرتديحينهايساعده،وكانلمنيحتاجكانالذيوهو

كانالوقتذلكفيلأنالشعير،خبزمنكيسبيدهيحملوكان

وجههوكانالشعير،خبزيأكلونمنفقطوالمساكينالفقراء

وجهه،علىتراهأنيمكنكوالتعبالسنفيكبيرلأنهشاحب،

نفسهيعينمتزوج،غيرأنهعلىيدلوهذايدهعلىخاتميوجدولا

نذهبعندمامشكلة،ليستعمله،عنأسألهنسيتولكنبنفسه،

إلى منزله سوف أسأله إن شاء الله.
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السابعةالساعةعلىالقادرعبداستيقظالثانياليومصباحفي

قالرفاقه،استيقظواللخروج،نفسهوجهزملابسهغيرصباحاً،

ضحكلا؟"أمالفطورتناولتريدونالارفاق،ياهيا"فارس

انتهىبعدماالله،شاءإنقليلبعدقليلاً،تريسله،قالواالجميع،

وعسىلعلفيه،رأوهقدالذيالمكانإلىذهبواالفطورمنالجميع

يكون هناك…

33



...الجزء الثاني قريباً..
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